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 عن الرواية نفسها – إذا ما تغاضينا عن أسلوبها المتحذلق – كانت متحذلقة هي الأخرى ! وأعتقد أني – إحم إحم – لم تصلني فكرتها الأساسية أو ماذا يريد الكاتب إيصاله لنا .. فقط شعرت بأن جوها مشابه لجو الواقعية السحرية التي نراها في قصص أمريكا اللاتينية أحياناً .. كانت الرواية مليئة بالخيالات الجامحة والتعبيرات المباشرة الصادمة والمقززة أحياناً .. كانت رواية صادمة باختصار ..
نُزل المساكين, نزل غرقى الحياة, وساحة لتجمع اللصوص أو بعض الأشخاص اللذين ضربتهم اللعنة, يقبعون فيه ليدفعوا ثمن أخطائهم. إنه ليس مطهراً بل يشبهه. هذا ما يقوله الطاهر بن جلون, لكن ونحن نعيش مع سطور هذه الرواية نجد النزل رمز ساحة العالم الآن, بكل ما لوثها من الصراعات التي تجمع بين المسلم والمسيحي واليهودي, وفيهم الكثير من بشاعة الفرد والجماعة. الفرد الذي امتلأ كيانه بتعقيدات الحياة وقذارتها ظاهراً وباطناً, مما ولد تعقيدات الأديان وصراعاتها. لكن ونحن نبحث عن الخلاص مع شخوص روايات الطاهر بن جلون نجد أن الحب الذي تلوث في هذا العالم أضحى هو الملاذ والهدف. الحب الإنساني النقي والطاهر, والبعيد عن جميع أنواع الصراع 
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